
أي دور للشبــــــــاب في تحقيــــــــق الوفــــــــاق
الوطني؟

, مايو  | كتبه عدنان بن

كثر فترات التاريخ الماضية والحالية، وطيلة محطات مناصرة الدعوات والرسالات لم يكن الشباب في أ
يع التغيـير والإصلاح، وكـذا الثـورات، فئـة علـى هـامش متن المبـادرة والاقـتراح والبـذل والمواكبـة ومشـار
والتأثير في الزمن ووسم المسار بأعمال وأدوار لا زالت خالدة، بل كانوا فئة مزامنة لعصرها، ومنخرطة

في الإجابة النظرية والعملية عن قضايا وانشغالات عديدة.

وقد ساهم شباب عالمنا العربي والإسلامي (باستثناء أولئك الذين أرادوا جعل أنفسهم كائنات عابرة؛
لا أثــر ولا خــبر) في الــدفع بحركــات التحــرر الوطنيــة إلى تحقيــق أهــدافها، رغــم مختلــف العراقيــل الــتي
عرفهـا مسـار التحـرر الشـاق والطويـل، والأعطـاب الـتي وضعـت في الطريـق لصرف الشبـاب عـن واقـع
ومستقبل أوطانهم، وإفراغ طاقاتهم النقدية الخلاقة والعملية المبدعة من أي هم حضاري ووا
ديني ومضمون وطني، إلا أنهم استماتوا حتى أزف وقت إجلاء المحتل، وكانوا في الموعد مع لحظات
التفكـير والتنظـير والعمـل لتوسـيع دائـرة الوفـاق الـوطني مـن أجـل بنـاء دولـة الشرعيـة والديمقراطيـة

وسيادة دور الأمة.

كمـا واصـل الشبـاب الانخـراط المبـاشر في نضـالات الأمـة ضـد الفسـاد والاسـتبداد، ولم يـرض الاسـتكانة
لعهــود التحكــم والتكميــم الــتي طــالت لســنواتٍ، فقمعــت الطاقــات، وعطلــت المقــدرات المجتمعيــة
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والسياسية والثقافية لعدد غير قليل من شباب العالم العربي والإسلامي، فجعلوا من مطلب إسقاط

ٍ
 نـاجز

ٍ
يـة في جـدول نضـالهم ونشـاطهم المـدني، وباسـتثمار الاسـتبداد ونظـم الظلـم العربيـة نقطـة مركز

لوسائل تكنولوجيا الاتصالات الجديدة، عبأ الشباب سنوات القهر والفقر للثورة على الأنظمة العربية
يــات والكابتــة للتطلعــات، وخرجــوا للميــادين محتجين المتــدثرة في رداء الدولــة الحديثــة القامعــة للحر

ومفدين الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية بأرواحهم.

فكانوا هم الطلائع الغر لثورات الربيع الديمقراطي العربي، وأصوات الشعوب للتحرر وسواعد الأمة
للنهـوض والاسـتقلال الثـاني، وهـم الأمـل الحـي اليـوم في تحقيـق النصر التـاريخي للأمـة ضـد المـشروع
يع التفكيـك القائمـة علـى الاسـتيطاني الإحلالي الغاصـب لأرض فلسـطين، وهـم مكابـح توقيـف مشـار
استئناف ما بعد مأوية سايكس – بيكو في المنطقة العربية، وهم المعول عليهم في التخفف من أغوال
كـثر مـن قطـر، والانخـراط في الطغيـان الأنـاني والترسـبات الماضويـة الـتي مزقـت الأنسـجة المجتمعيـة في أ
توجيه جهود نهوض “العائلة الوطنية” بأعباء ما بعدية الربيع الديمقراطي على أرضية وفاق تاريخي

فاعل وموصل إلى المبتغى.

وهم المعقود في نواصيهم رهان إعادة الوهج للحركات الطلابية في الوطن العربي، وفي تكتيل جهود
الاتحـادات والمنظمـات للعمـل علـى النهـوض بقطـاع الطلاب، والإسـهام الإيجـابي في الـدفع باسـتعادة
الجامعات لأداء وظائفها الاستراتيجية، وعلى رأسها: إنتاج المعرفة، إنتاج القيم وتخريج النخب، وهم
كذلك الفئة الــمتوقع منها الحفاظ على سلامة التنظيمات والهيئات والأحزاب والشبيبات والعمل
يــاح نحــو التساقــط الأخلاقي والترهــل التنظيمــي المنظــم الــذي تشتغــل فيــه مــن فقــدان المناعــة والانز

التنظيمي والارتخاء الوظيفي والفتور الإيديولوجي.

وقد أثار الحراك الديمقراطي الذي شكل طفرة عظيمة في التاريخ العربي الراهن، والذي لم ينبثق من
 سياسي محدد، ولا مثل توجهًا إلا توجه القوى الحية في الأمة المتطلعة إلى

ٍ
تيار عقدي معين أو حزب

استعادة وظائفها الأساسية التي ابتلعتها الدولة العربية الحديثة، (أثار) الإعجاب إلى مسألة غاية في
الأهميـة، تلـك المتمثلـة في تجـاوز الفكـر الكلاسـيكي للثـورات الـتي عايشتهـا الأجيـال السابقـة عـن زمـن

م.

إذ انـدلعت ثـورات – في المتن منهـا شبـاب العـالم العـربي – بلا “قيـادة” جامعـة، ولا “زعيـم” مـوجه، ولا
“إمام” مرشد، ولا “حزب” مخطط، ولا “جماعة” متحكمة في برنامج الثورة بدءًا وإبانًا وانتهاءً، بل
، معبرًا عن مخزون السخط المتراكم عبر سنواتٍ في البنيات التحتية

ٍ
جاء الربيع الديمقراطي على قدر

للمجتمعــات العربيــة، ومتجاوبًــا مــع حاجيــات أجيــال التحــول والتلامــس الحضــاري الــتي أخــذت مــن
العولمة والحداثة والتقدم التـقني ما يخدم تلك الحاجيات وينجح خيار الانتفاض، ويدعم مسار الثورة

ير الوطني الكبرى. وحلم استكمال معركة التحر

كمـا اسـتدعت لحظـات مـا بعديـة الربيـع الـديمقراطي بسـط مجموعـةٍ مـن القضايـا للنقـاش والحـوار
والتفاكر الجمعي، ولعل أدعاها للحضور في برنامج القوى الوطنية، موقع الشباب العربي والشبيبات
الحزبيــة والمنظمــات الطلابيــة في الإعــداد لمــا بعديــة المرحلــة، وفي التعــاون علــى اســتكمال مســار الثــورة،
والإسهام في التأسيس لمرحلة جديدة للوطن تنبني على تحشيد الطاقات والفرقاء الوطنيين وتمتيع



الشبـاب بـالحق في النقـاش والحـوار وإبـداء الـرأي وإعمـال النظـر في الرهانـات والقضايـا الاستراتيجيـة،
وتملك الخيار الديمقراطي ومفرداته العمل على تفعيل مخرجاته، وفسح المجال لقول كلمتهم فيما
يخـص ذاتيتهـم الشبابيـة وتطلعـاتهم وانشغـالاتهم ومـا نـاضلوا عليـه قبيـل ربيـع الأمـة، وإشراكهـم في
إدارة مرحلة الانتقال الديمقراطي، على أرضية وفاق وطني جامع، عاصم من تفرق الجهود وتفكك

الحشود وهدر الطاقات وقمع الأفكار والمبادرات.

وتنط اليوم بقوة قضايا الشباب في أجندة اشتغال حكومات دول الربيع الديمقراطي، وتنتـصب
الأسـئلة ضاغطـة علـى الفاعـل السـياسي والحكـومي والمـدني علـى حـد سـواء، محرجـة إيـاهم فيمـا لـه
صلة بتحقق ذاتية الشباب وأدواره في الوفاق الوطني من أجل الديمقراطية وبناء دولة “الوقت”،
دولة الكرامة والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص وحماية الحقوق والحريات والنهوض بها، والأمر
بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر بأوســع معــانيه، وتثمين المنجــزات وحمايــة المكتســبات وتحصين المســار
والخيـــار، وعـــن موقـــع الشبـــاب في الاستراتيجيـــة الوطنيـــة المندمجـــة، وحضـــوره في برامـــج التشغيـــل
والتمــدرس والســياسة الرياضيــة والفنيــة والثقافيــة، وتــأثيره في الســياسات العموميــة، ومــوقعه مــن

ية، واستثمار قدرته على تجــدد وهج النضال الديمقراطي. المؤسسات الدستور

فكيف ينظر شباب المغرب والعالم العربي إلى مسألة الوفاق الوطني في بلدانهم؛ وما قراءاتهم لمساراته
ومآلاته؟ وأية أدوار للشبيبات الحزبية والمنظمات الطلابية في إدارة استراتيجيات الانتقال الديمقراطي
بالمنطقة؟ وهل يمكن أن نرى تقاربًا بين المرجعيات والأدلوجات وتعالي على تاريخ المآزق التي وضعت
بعض الشبيبات والمنظمات و(الاتحاد الوطني لطلبة المغرب) نفسها فيه، والانتقال فورًا إلى الاجتماع
يدًا وجبت على “كلمة سواء” بين الفرقاء الشباب، على ألا يتخذ بعضهم بعضًا منافسًا أو شيطانا مر
تصــفيته، وألا يقــدموا علــى مصــلحة الــوطن وشبــاب وطلاب الــوطن مصالــح جزئيــة أو فئويــة، وأن
يوقفوا نزيف الشتات الحاصل في المكان وفي الزمان وفي الأفكار والأذهان، وألا يضعوا نصب أعينهم
إلا الاهتــداء إلى الأهــداف الصالحــة والوسائــل النــافذة النافعــة، وأن يعقــدوا العــزم علــى الاشتغــال
بشكل جمعي تعاوني على “التـفكير الكبير” وإنتاج الأفكار الكبرى المنسجمين مع الأهداف الصالحة،
والانشغال “بالأفكار الطولى” الـمثمرة للوسائل النافذة؟ وهل يقدرون موقعهم في خريطة المجتمع

المدني العربي الــمعاصر؟

إن إشكــالات التعليــم والتربيــة والتكــوين والبحــث العلمــي، وتحــديات البطالــة والتشغيــل والهجــرة،
ــات التقليــص مــن الخســائر الثقافيــة والاجتماعيــة والسياســية، ومعضلات العنــف والتطــرف ورهان
والإرهاب، ومستجدات قضايانا الوطنية ومشكل وحدتنا الترابية، وآمال التجدد الذاتي والحضاري
للأحــزاب والحركــات والمجتمــع المــدني، وصــعوبات مدافعــة الفســاد والاســتبداد والاســتبلاد والتحكــم..
إلــخ؛ ملفــات كــبرى وقضايــا لا يكفــي عمــر الواحــد منــا أن يشتغــل عليهــا أو أن يوفيهــا حقهــا، ولا عمــر

شبيبة أو منظمة أو جمعية شبابية أو طلابية يكفي لذلك.

مما يعني لزومًا الاستثمار الأمثل لبيئة الاستقرار واستنفار الجهود الآن قبل الغد للشروع في تقديم ما
يمكـن تقـديمه مـن أدوار لتفعيـل وفـاق وطـني بين التنظيمـات الطلابيـة والشبيبـات الحزبيـة والبقيـة
العاقلــة مــن رشــداء الحركــة الطلابيــة المغربيــة والمغاربيــة والعربيــة، علــى أرضيــة برنــامج وطــني يضــع



الديمقراطية وسيلة وهدفًا، والنهوض والتقدم أفقًا وعملاً، والنهضة والحضارة وصولاً وأملاً.

إن جملــة الإشكــالات والأســئلة الــتي عرضنــا أعلاه، نؤكــد علــى ضرورة اســتحضارها في ترافــق مســتمر
معنا، وبسطها بين أيدي الشبيبات والبقية المناضلة من فصائل الحركة الطلابية والمنظمات وشباب
الجامعـات، وليسـلكوا عبرهـا مسـلكًا هـم بـالغوه إذا مـا أخلصـوا القصـد وجـردوا السـعي واسـتفرغوا
الوسع وتخلقوا بأخلاق الكبار، ونهلوا من تجربة شباب الحركة الوطنية التي ناضل عناصرها بتحفز
الشباب وبأحلام القادة العظام، فاستطاعوا أن يتركوا لنا وللتاريخ بصماتٍ لا تمحى، وما كنا بدعًا
منهم، ولا أقل وطنية وحافزية وجاهزية عنهم، ولا أبطأ استيعابًا للدور والتحديات وعامل الوقت

منهم.

فلنواصــل المســير، نحــو غايــاتٍ أهــم، ولنكــن – حقــا – خــير الشبــاب بين الأمــم، متــوافقين متعــاونين
منـــاضلين ديمقـــراطيين، مــــفوتين الفرصـــة علـــى العـــابثين بـــالزمن الحضـــاري لبلادنـــا، والانتظـــاريين
والانعــزاليين، وزمــرة المــأزومين والمهــزومين والفــارغين والـــمنسحبين، ولـــنــــدع إلى وفــاق وطــني جــامع

بيننا معشر الطلاب والشباب وهيئاتهم المدنية الراشدة والناهضة.
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